في أول نزول الرسالة على نبي الله صلى الله عليه وسلم ، غاب جبريل عليه السلام ، فأصيب صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الغياب والفتور في الوحي ، بحزن شديد بلغ منه مبلغاً كبيراً إلى حد أنه فكر صلى الله عليه وسلم أن يتردى من فوق الجبل ، فيقول الكفرة والمشركين ؛ كيف بمن هو خاتم الأنبياء أن يرتكب جرماً ويفكر في التردي من فوق الجبل ، وأسموا ذلك (محاولة انتحار) .

ورداً على هذا الفهم المعوج نقول :

أولاً : يجب أن نتفق على أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكون نبياً .

ثانياً : وكذلك كان قبل نزول الأحكام الشرعية والتي من بينها حكم قتل النفس أو الانتحار فلا يجوز تكييف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكييفاً شرعياً وفق حكم لم يكن موجوداً وقت وقوع الفعل.

فالذي يسرق تُقطع يده ، فإذا لم يكن هناك حكماً في شأن الذي يسرق فلا يكون هناك لوم أو عقاب أو جرم على من يسرق ، وبذلك يكون من الخطأ أن نقول أنها محاولة انتحار ، لأن الانتحار وهو قتل النفس مع وجود حكم النهي عن ذلك ، لم يكن معلوماً ولا معروفاً ، لا إسماً ولا حُكماً قبلاً .

ولعل التدرج في تحريم شرب الخمر دليلاً على اعتبار المرحلة الشرعية في تقييم الأفعال ، فقد ظل الناس يشربون الخمر بعد التحريم الجزئي المتعلق بالنهي عن شرب الخمر في وقت الصلاة ، حتى نزل التحريم النهائي فامتنع الناس .

ثالثـاً : فإذا لم يقبل أصحاب الفرية الاعتبـار بعدم نزول
حكم قتل النفس ، وأرادوا تقييم الموقف باعتبار حرمة الفعل ، فيكون لزاماً عليهم عندئذ الأخذ بكل أحكام الشريعة ومنها قول رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : "مَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً. وَمَنْ هِمّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ. وَمَنْ هَمّ بِسَيَئةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ. وَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ" وبذلك يكون صلى الله عليه وسلم ؛ مأجور من الله على الامتناع عن الفعل بعد أن هَمَّ به ، وأن ينتهي عما خطر في باله من  ارتكاب فعل منهي عنه.

رابعاً : هذه المحاولة دليل على أن الوحي كان من عند الله ، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من البشر فيه حيلة ، وإلا لما بلغ الرسول هذه الحالة النفسية ، وقد تكرر غياب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، وحزن لذلك حزناً شديداً ، ثم نزل ومعه قول الله عز وجل "والضحى والليل إذا سجى" .

خامساً : يبقى من الموقف ، التفسير النفسي لهذا الحديث ، ونسأل : لماذا حاول رسول الله هذه المحاولة ؟
ووجه الغرابة في الأذهان جاء من عدم إدراك حقيقة علاقة الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أصبح الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( (الشورى 52).

والمقصود : هو جبريل عليه السلام ملك الوحي وملك الحياة ، ولذلك كان الوحي هو الحياة ، باعتبارهما وظيفة واحدة لملك واحد ، ومن هنا ، كما أن مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه مثل الحي والميت ، كان الوحي كالماء الذي ينزل من السماء ، وكان مثل الذي لا يستجيب للقرآن مثل الأرض البور ( ((((((((( ((((((( (((((( ( ، (الفتح: من الآية12) ووصف الوحي بالحياة ليس مجازياً ، لأن هناك آثار حسية للقرآن في كيان الإنسان ، فالقرآن للاستشفاء ، ولذلك جاء في تفسير قول الله (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) (الفرقان:30) أي تركوا الحكم به ، والاستشفاء به ، وتلاوته ، حتى كانت الفاتحة رُقيَة من السٍِِِِم ، إذ أن الرجل الذي لدغته العقرب قام وكأن لم يكن به وجع بعد قراءة الفاتحة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي) فالحياة بالقلب ، وأجمل الحياة هي الربيع ، فكان القرآن أجمل حياة وليس مجرد حياة ، ولأجل أن القرآن أجمل حياة ، فلا يتفق أن يُرَدّ صاحب القرآن إلى أرذل العمر .
وإذا كان هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين ، فما هو أثر الوحي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان معنى الوحي بالنسبة لرسول الله هو حياته ، لأنه هو الذي تلقى ، وهو الذي بلغ ، ولذلك كان لهذا الأمر عدة مقتضيات. 
ولأجل أهمية معنى الوحي كحياة ، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لحياته اعتبارين : الاعتبار الرسالي ، والاعتبار الشخصي ، فلما انتهى الاعتبار الرسالي ، خُيِّر في الحياة بالاعتبار الشخصي فاختار الموت لترتبط حياته بالاعتبار الرسالي فقط ، ولتكون حياته هي الوحي فقط وبذلك يكون الوحي فقط هو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى تخيير رسول الله بعد انتهاء الوحي للحياة أو الموت ، هو أن حياته في حال نزول الوحي هي حياة متعلقة بالوحي كلية ، وأن حياته بالاعتبار الشخصي مسألة أخرى يخير فيها ، ولذلك جاء قوله عز وجل ( ((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((.....( (النصر:1) وكانت آخر ما نزل من القرآن من السور .
قال صلى الله عليه وسلم : خُيِّر عبد بين الدنيا وبين ما عند الله ؛ فاختار العبد ما عند الله ، فبكى أبو بكر، فقال الصحابة : ما بال الشيخ يبكي ؟ لأنهم لم يدركوا ما أدركه أبو بكر ، وكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم : بل إلى الرفيق الأعلى ، فقالت فاطمة : إذن لا يختارنا ، قال ابن عباس في تفسيرها
(ينعي بها الله أَجَل رسوله صلى الله عليه وسلم) ?.

وبناء على هذا الفهم ، كانت علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل ، فكان جبريل ضرورة حياة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن جبريل كان يدارس الرسول مرة كل عام ، فلما كان العام الذي مات فيه ؛ دارَسَه القرآن مرتين ، وذلك لحساب الأيام التي يعيشها دون أن يدرك رمضان بعد ذلك وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيق غيابه حتى أنه سأله لماذا لا تأتينا كثيراً يا أخي جبريل ، فأنزل الله : ( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( ( (مريم: من الآية 64) ، فلما غاب عنه بعد نزول الوحي في أول الأمر لم يتحمل أن يعيش بغير وحي ، ولكن جبريل كان يظهر له عندما يكون في هذه الحالة فيقول له : أنت رسول الله وأنا جبريل ، فيطمئن وتذهب الحالة التي هو فيها ، ثم يعود فيظهر له جبريل فيقول : أنت رسول الله وأنا جبريل ، ويتكرر الموقف حتى أصبح يملك القدرة على تحمل غياب الوحي ، كما كان يملك القدرة على تحمل الوحي ذاته فقد كان هذا التحمل في الحالتين ضرورة رسالة ونبوة ووحي .
فكما ارتبطت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة حتى النهاية ، كانت محاولة الرسول هي تحقيق لهذا الارتباط من البداية ، لأن رسول الله كان يمتنع عن المحاولة كلما جاءه جبريل وقال له أنا جبريل وأنت رسول الله ، فأصبحت حياة رسول الله من بدايتها إلى نهايتها هي الرسالة ، ولعلنا نلاحظ ارتباط رسول الله بالوحي من رفضه للحياة بعد انتهاء الرسالة واختياره الموت كما في حديث وفاته صلى الله عليه وسلم : خُيِّر عبد بين الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار العبد ما عند الله وكان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم: بل إلى الرفيق الأعلى ، فأدرك أبو بكر أنه يُخَيَّر فقال : إذن لا يختارنا . 

سادساً :  إن الموقف يثبت الإرادة الإلهية في بعثته صلى الله عليه وسلم ، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت بِقَدَر ، ابتداء من نجاة إسماعيل عليه السلام من الذبح ليكون له نسل ويكون من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومروراً بنجاة عبد الله ـ أبو رسول الله ـ من الذبح أيضاً ، بعد أن نذر عبد المطلب جد رسول الله أن يذبح أحد أبناءه في الكعبة ، فاقترح عليه الناس أن يفتديه من هذا الذبح بمائة من الإبل ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : أنا ابن الذبيحين ، وانتهاء بهذا الموقف الذي أكد أن الرسالة كانت هي الحكمة الربانية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن غاب عنه الوحي كأنما غابت عنه الحياة ، ويكون إلى الموت صلى الله عليه وسلم أقرب من الحياة ، إذ لا حياة له بغير الوحي ، بعدما أصبحت الحياة وحياً ، والوحي حياة ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
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تطلب هذه الرسائل من مركز التنوير الإسلامي :

الأكاديمية الإسلامية لدراسات الأديان والمذاهب

هـاتف 4857573  ــ  4844604 القاهرة  

وشبكة بلـدي   www.baladynet.net
عندما فتر الوحي الإلهي
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